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الدورة  في  بناهيان  الأستاذ  سماحة  الكريم، كلمة  القارئ  أيها  يديك  بين  الذي  هذا 
الوطنية الأولى لمؤتمر »خط الإمام« حيث ألقاها في حرم الإمام الرضا)ع( وفي جمع 

البلد. أنحاء  الجامعات من كافة  تعبئة  مسؤولي 

بعد انتصار الثورة نجد بوضوح أن قد حدث انعطاف في حركة التاريخ/ لابدّ أن ندرك 

هذا الانعطاف بكل عمق

ــدى  ــرى م ــام وي ــخ الإس ــرأ تاري ــا يق ــه عندم ــخة، فإن ــدة الراس ــان والعقي ــان بالإيم ــظ الإنس إن لم يح

ــر  ــوف ينظ ــام وس ــار الإس ــن انتص ــأس م ــد يي ــم، ق ــن واضطهاده ــة المؤمن ــه وظام ــاء الل ــة أولي غرب

ــد  ــا نج ــورة أصبحن ــار الث ــد انتص ــن بع ــب. ولك ــل وحس ــد المث ــقّ كأح ــة الح ــار جبه ــوع انتص إلى موض

ــدرك  ــدّ أن ن ــوم. فاب ــد ي ــا بع ــد يوم ــخ وهــو في تزاي ــة التاري ــد حــدث انعطــاف في حرك بوضــوح أن ق

ــف عــن حركــة الزمــان. لقــد حدثــت ولا ســيمّا في هــذا العقــد  هــذا التغيــر بعمــق وإلا فســوف نتخلّ

الأخــر تغيــرات باهــرة جــدا بالنســبة إلى العقديــن الأوّلــن مــن الثــورة. وتصــبّ أكــر هــذه التغيــرات 

في قِــرَ أمــد مظلوميــة المؤمنــن وغربتهــم. فلــم تعــد تطــول فــرة مظلوميــة المؤمنــن ولم يعــد يختفــي 

ــهولة.  ــة وس ــقّ بسرع ــة الح ــة كلم ــت أحقي ــاق وتثب ــه النف ــح وج ــح يفتض ــتار وأصب ــف الس ــق خل الح

ــل إلى  ــا تص ــا، وإذا به ــات صحته ــن إثب ــا م ــابقا فض ــتيعابها س ــد باس ــل أح ــي لم يأم ــق الت إن الحقائ

ــر  ــة ع ــذه النتيج ــوا إلى ه ــم أن تصل ــهولة. وبإمكانك ــكل س ــا ب ــمّ إثباته ــوح ويت ــات الوض ــى درج أع

مقارنــة تاريخيّــة بســيطة. فعــى ســبيل المثــال يمكــن ماحظــة هــذا الفــرق الشاســع عــر هــذه المقارنــة 

ــا حــوالي 250 ألــف شــهيد مــن خــرة شــباب  ــام الحــرب والدفــاع المقــدّس قدّمن البســيطة: نحــن في أي

ــا. أمّــا الآن فمــن  هــذا البلــد، ولكــن لعــل في كل العــالم لم تخــرج مظاهــرة واحــدة لدعمنــا والدفــاع عنّ

أجــل مــا يقــارب ألفــي شــهيد في غــزةّ، خرجــت التظاهــرات في أغلــب بلــدان العــالم. فانظــروا كــم قــد 

ــات، ولكــن  ــن بعــض الجه ــزةّ أشــدّ م ــاء غ ــة أبن ــا إنّ مظلوميّ ــن! طبع ــن ذاك الزم ــرّت الظــروف ع تغ

ــة مــن بعــض الجهــات. أصــل المظلوميــة فمشــركة بــن الحدثــن حتــى قــد نكــون نحــن أكــر مظلوميّ
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أصبحت كلمة الحق تثبت في مدة أقصر ولم يعد يبقى النفاق خلف الستار لفترة طويلة

نــرى اليــوم أن كلمــة الحــق تثبــت في مــدّة أقــر ولم يعــد يبقــى النفــاق خلــف الســتار لفــرة طويلــة. 

ــه بعــد رحيــل  ــة الفقي أحــد الشــخصيات مــن ذوي الســوابق في الثــورة والــذي انحــرف عــن خــط ولاي

ــي  ــل ينبغ ــل!!! فه ــع إسرائي ــوا م ــطينيون أن يتصالح ــودّ الفس ــنوات: »ي ــدّة س ــل ع ــال قب ــام)ره( ق الإم

ــرا  ــه خط ــدو كام ــل؟!« كان يب ــو إسرائي ــى ضرورة مح ــرّ ع ــطينين ون ــن الفلس ــر م ــس أك أن نتحمّ

ــل  ــطينية وفي المقاب ــة الفلس ــت الانتفاض ــرة، انطلق ــام قص ــيّ أي ــد م ــن بع ــام، ولك ــك الأي ــدا في تل ج

ــادة الشــعب الفلســطيني المظلــوم، وبالنتيجــة تاشــت أرضيــة طــرح أمثــال هــذه النغــمات. قامــوا بإب

وقبــل تلــك الأيــام بقليــل، كانــت بعــض الجهــات السياســية في البلــد تطــرح ضرورة تكويــن العاقــة مــع 

صــدّام، بذريعــة أنــه قــد وقــف في وجــه أمريــكا، وقالــوا: مَثلَــه مَثـَـل خالــد بــن الوليــد، فابــدّ أن نتحــد 

مــع صــدام ضــدّ أمريــكا! كان هــذا التيّــار الســياسي يــروّج هــذه الفكــرة في صحفــه في مقابــل رأي ســماحة 

الســيد القائــد الــذي لم يكــن موافقــا عــى الاتحــاد مــع صــدّام وقتئــذ، حتــى أنهــم طعنوا بســماحة الســيد 

القائــد وقالــوا: لقــد ارتحــل الإمــام الخمينــي)ره( وارتحــل معــه الجهــاد ضــدّ أمريــكا! ولكــن لم تمــض الأيام 

كثــرا وإذا في أحــداث الانتفاضــة الشــعبانيّة وإبــادة الشــعب العراقــي عــى يــد صــدّام، اتضح مــدى تبعيّة 

صــدّام التامّــة والمطلقــة لأمريــكا. فبعــد ذلــك طأطــأ هــؤلاء رؤوســهم خجــا ولم يكــرّروا كامهــم بعــد.

في هــذه الســنن الأخــرة كانــت تــرى بعــض الجهــات السياســية أن طريــق حــل المشــاكل هــو الاقــراب 

مــن الغــرب ولا ســيّما أمريــكا، ولكــن مــا هــي إلا أشــهر قليلــة وإذا بهــم أمــام إجــرام إسرائيــل البشــع 

ــد  ــم. وق ــكا فســكتوا واســتحيوا أن يكــرروا أقاويله ــة ولا ســيّما أمري ــدان الغربي ــزةّ وبدعــم البل ضــدّ ع

ــكا. ــرب وأمري ــع الغ ــوية م ــه في التس ــداء رغبت ــى إب ــد ع ــرأ أح ــد يج ــث لم يع ــاع بحي ــرت الأوض ج
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لابدّ أن ندعو بعض رجالنا الذين كانوا يقولون: »ليس لدينا سلاح لنستمرّ في الحرب!« 

إلى مشاهدة مقاومة غزّة

أصبحــت الظــروف بحيــث يكشــف اللــه الحــقّ في زمــن قصــر. ويبــدو أن اللــه لم يعــد يشــعر بالحاجــة 

إلى الصــر الطويــل. ولذلــك فنحــن أصبحنــا نتوقــع اتضــاح الحــق سريعــا بعــد أيّ خفــاء وغربــة لحــقّ مــا. 

ونحــن أصبحنــا نعيــش في عــالم يختلــف عــمّا كان. اليــوم وعــر اتضــاح الحقائــق التــي باتــت تكشــف لنــا 

نفســها بــكل روعــة وعظمــة، أخــذت تتضــح شــيئا فشــيئا بعــض الحقائــق التــي كانــت قــد خفيــت عنّا في 

مــا مــى. فعــى ســبيل المثــال أصبــح بإمكاننــا اليــوم أن ندعــو بعــض رجالنــا الذيــن كانــوا يقولــون: »ليس 

لدينــا ســاح لنســتمر في الحــرب!« إلى مشــاهدة مقاومــة غــزة لتتضــح القضيــة كامــا. ولا داعــي للــرح 

والتوضيــح بعــد. حســبنا أن نريهــم حــرب الثاثــة وثاثــن يومــا لحــزب اللــه، مــع أن كل هــذه المقاومــات 

هــي تطبيــق للــدروس التــي أخذهــا المســلمون من مقاومــة إيران الإســامية أمام القــوى الظالمــة في العالم.

نحن متخلفّون عن سرعة الزمن في مجال النشاطات الثقافية/ إن كنّا لا نعلم أنّ ما 

أنّ الفتن أصبحت تفضح المنافقين نعيشه اليوم هو آخر الزمان أم لا، لكنّنا نرى 

إن سرعــة زماننــا في اتضــاح الحــق وإثباتــه عاليــة جــدا ولكننــا متخلفّــون كثــرا عــن سرعــة هــذا الزمــان 

في مجــال العمــل الثقــافي، ولم نعــد نســتطيع مواكبتــه. فأصبحنــا لا نســتطيع أن نحلـّـل التحــولات 

ــا أو نثنــي عــى حركــة هيمنــة الحــق عــى الباطــل. يعنــي تمــرّ كثــر مــن الأحــداث  السريعــة في زمانن

مــن جانبنــا ونحــن نعجــز عــن تحليلهــا الدقيــق حتــى بجملــة واحــدة. في هــذا العــام المــاضي، كانــت 

ــث  ــاس، بحي ــن الن ــر م ــت الكث ــد أقلق ــتقطابهم، ق ــباب واس ــداع الش ــن في خ ــاط التكفري ــعة نش وس

ــل المســلمن بســهولة،  ــن المســتعدين لقت ــربّ آلاف الانتحاري ــار أن ي ــا يســتطيع هــذا التي ــوا: عندم قال

فهــذا ينبــئ عــن خطــورة بالغــة جــدا. فــكان الكثــر مــن النــاس في قلــق مــن حركــة هــؤلاء ولا يــدرون 

ــة. ولكــن في خضــم الأحــداث  ــم إلى هــذه الحركــة الإرهابي ــل المســلمن وجرهّ كــم قــادرون عــى تضلي

ــاس إلى  ــم عــى خــداع الن ــاض قدرته ــن تجــاه فلســطن إلى انخف ــف الإرهابي ــزةّ، أدّت مواق الأخــرة لغ

ــل،  ــد شــوهوا ســمعة أنفســهم مــن قب ــوا ق ــرة وإلى ذهــاب مــاء وجههــم بالكامــل، وإن كان درجــة كب

بفتاواهــم الســخيفة مــن قبيــل جهــاد النــكاح ومــا صــدر عنهــم حديثــا في تحريــم صــاة عيــد الفطــر. 
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فيبــدو أن هــؤلاء لا يقــدرون عــى حفــظ مــاء وجههــم حتــى في ســبيل خــداع النــاس. إن سرعــة تحــولات 

ــادر  ــا يتب الزمــان عاليــة جــدا، وأصبحــت حــركات الباطــل لا تســتطيع الحفــاظ عــى مــاء وجههــا. وهن

ــهَ  ــوا الفِتنَ ــال: »لا تکَرهَُ ــي الأعظــم)ص( حيــث ق إلى ذهــن الإنســان هــذا الحديــث الريــف عــن النب

ــة كانــت تظهــر في صــدر الإســام  ــز العــمال/311٧0[. أيّ فتن ــرُ المنُافِقِینَ«]کن ــی آخِرالزَّمــانِ فاَنَِّهــا تبُی فِ

ــان  ــا في آخــر الزم ــة، أم ــرون متمادي ــة الإســام والمســلمن إلى ق ــؤول إلى غرب ــت ت ــا كان ــده، لعلهّ أو بع

ــر  ــو آخ ــوم ه ــه الي ــا نعيش ــم أنّ م ــا لا نعل ــاق. إن كنّ ــزوال النف ــببا ل ــون س ــة تك ــدث فتن ــما تح فكل

ــد  ــيد القائ ــماحة الس ــى س ــد أعط ــن. لق ــح المنافق ــت تفض ــن أصبح ــرى أنّ الف ــا ن ــان أم لا، ولكنّن الزم

ــذه  ــع كل ه ــا وم ــدو أنن ــن يب ــؤشرات. ولك ــل والم ــم الدلائ ــه أه ــه( في خطاب ــي)دام ظل ــام الخامنئ الإم

ــة  ــم ضرب ــه به ــة لنوجّ ــوّات كافي ــى بق ــة، لا نحظ ــة الثقافي ــه في الجبه ــذي نملك ــاد ال ــزات والعت التجهي

للعــدو! أحــد هــذه الدلائــل والعناويــن هــي مــا قالــه ســماحة الســيد القائــد في خطابــه مــع الطــاب 

الجامعيــن حيــث قــال: »انظــروا! هــذا هــو عدوّنــا؛ انظــروا كيــف أنهــم يدعمــون مجرمــي العــالم... فابــدّ 

لنــا أن نحــدد موقفنــا تجــاه هــذا العــدوّ... اليــوم العــالم الإســتكباري وعــى رأســهم أمريــكا، يدعمــون 

ارتــكاب هــذه الفجائــع وهــذه الجرائــم وهــذا العنــف الــذي لا يوصــف ويدافعــون عنــه... إن منطــق 

الديمقراطيــة المتحــررة اليــوم وهــو المنطــق والنظــام الفكــري الــذي يتــم تســير البلــدان الغربيــة وإدارتهــا 

عــى أساســه، لا يحظــى بالحــد الأدنى مــن القيــم الأخاقيــة. لا قيمــة أخاقيــة فيــه. ليــس فيــه شــعور 

بالإنســانيّة، فإنهّــم في الواقــع أخــذوا يفضحــون أنفســهم، أخــذوا يفضحــون أنفســهم أمــام أنظــار شــعوب 

ــكا.  ــرف أمري ــة وأن نع ــة مهم ــة[ كتجرب ــذه ]التجرب ــظ به ــدّ أن نحتف ــخ. فاب ــتقبل التاري ــالم ومس الع

ــا  ــا وتقييمن ــر في عملن ــوف يؤث ــا س ــذا م ــرّرة. فه ــة المتح ــي الديمقراطي ــذه ه ــكا، وه ــي أمري ــذه ه ه

ــا أن مــن نواجــه، ومــن  ــا ومواقفن ــا وتقييمن ــدّ أن نــدرك في تحلياتن ــدّ أن يــرك أثــره... لاب ــا ولاب وموقفن

ــا...«]23/٧/2014[ ــا، ومــا هــي أقــى أفكارهــم. فابــد أن نحــدد موقفن هــؤلاء الذيــن وفقــوا في وجهن
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لابــدّ أن يكــون لنــا هــذا العنــوان وهــذه الجهــة التــي وجّهنــا إليهــا ســماحة الســيد القائــد، مــن الأهميــة 

بمــكان بحيــث نســتطيع أن نحــلّ بهــا مشــاكلنا الثقافيــة والسياســية ومشــاكل العــالم الإســامي بــأسره، 

ــن  ــدر أيُّ م ــوف لا تق ــروف س ــذه الظ ــل ه ــة. إذ في مث ــذه النقط ــن ه ــدوّ م ــة للع ــه ضرب وأن نوجّ

نزعــات التقــرب مــن الغــرب عــى عــرض نفســها، ولا يعتمــد أحــد في العــالم عــى أقــوال أمريــكا بعــد.

الفتن اليوم، تقضي على النفاق في عالم الكفر وعلى النفاق في العالم الإسلامي وعلى 

النفاق في مجتمعنا

نحــن نــرى اليــوم أن الفــن أصبحــت تقــي عــى المنافقــن. فهــي أصبحــت تقــي عــى النفاق في أوســاط 

الكفــر وعــى النفــاق في العــالم الإســامي في وقــت واحــد. يعنــي بــدأت تكشــف نفــاق الأمريــكان تحــت 

غطــاء الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وكذلــك تكشــف أنــواع النفــاق في العــالم الإســامي ولا ســيما النفــاق 

في مجتمعنــا. حتــى أن بعــض الفــن أصبحــت تــزول قبــل تبلورهــا. وحتــى إن بــدأت فتنــة مــا، فــا تلبــث 

فــرة كثــرة وسرعــان مــا تــزول. فعــى ســبيل المثال مــع فضيحــة أمريــكا في قضيّة حقــوق الإنســان ودعمها 

لإبــادة أبنــاء غــزةّ، فهــل يبقــى في العالم أحد يصــدّق باتهامات أمريكا لإيــران في موضوع حقوق الإنســان؟!

يبــدو أن اللــه قــد سّرع حركــة التاريــخ في هــذا الزمــان. ولهــذا فــا مجــال للحــزن والقلــق مــن طــول مــدة 

خفــاء الحــق. لقــد أشــار ســماحة الســيد القائــد)دام ظلــه( في الســنن الأخــرة إلى وعــدة نــر اللــه وقــد 

وا اللَّهَ ينَْرُْكـُـمْ وَ يثُبَِّــتْ أقَدْامَكُم(]محمد/٧[ استشــهد بهــذه الآيــة المباركــة: )يا أيَُّهَا الَّذيــنَ آمَنُوا إنِْ تنَْــرُُ

لقد استعدّ الرأي العام في المنطقة وفي العالم لاستماع كلمة الحق، فانتهزوا هذه الفرصة

ــو  ــزة ول ــل في غ ــم إسرائي ــعودية لجرائ ــة الس ــك المملك ــتنكار مل ــو اس ــرة ه ــذه الظاه ــاذج ه ــد نم أح

ــم  ــئ بفضيحته ــا ينب ــذا م ــاب- 1٧4599( وه ــارس-13930510000450 و انتخ ــل! )ف ــر طوي ــد تأخ بع

وزوالهــم. إذ أن هــؤلاء الذيــن كان يقــول علماؤهــم قبــل أيـّـام: ليســت إسرائيــل في أولوياتنــا ولا 

يجــوز التظاهــرات ضدّهــا، قــد أدت بهــم الفضيحــة إلى أن يصــدّروا مثــل هــذا البيــان حفاظــا 

ــخ. ــة التاري ــى وشــك ســقوطهم في مزبل ــو أنّ هــؤلاء ع ــع ه ــم. فالواق ــاء وجهه ــن م ــي م ــا بق ــى م ع
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مــع الأســف أننّــا متأخــرون عــن هــذه الأجــواء ولا نقــدر عــى اســتثمارها. فهيّــا نعمــل ونتحــركّ ونســتثمر 

هــذه الأرض الخصبــة. فلــو عملنــا ليــا ونهــارا في هــذا المجــال، لمــا وســع بنــا الوقــت. لقــد أصبــح الــرأي 

ــذه  ــا ه ــعوب منطقتن ــة وش ــة الجنوبي ــعوب الأمريك ــة وش ــة والأمريكي ــعوب الأوروبي ــدى الش ــام ل الع

ــدّ أن تنتهــزوا هــذه الفرصــة. لقــد آن الوقــت أن ترحــوا  مســتعدّا لاســتماع كلمــة الحــق منكــم، فاب

ــوا شــعوب  ــا في بضعــة أســطر. وقــد آن الوقــت أن تعرفّ لشــعوب العــالم فلســفة الثــورة الإســامية كلهّ

العــالم عــى الدفــاع المقــدّس، إذ أنهــم يدركــون رســالتكم ويتقبلونهــا الآن.

لماذا قد ازدادت سرعة إثبات الحق وفضيحة النفاق؟

ــد  ــي لم تع ــاني »المنعطــف التاريخــي«. يعن ــلّ هــذا هــو أحــد مع ــا، ولع ــخ حق ــاخ التاري ــرّ من ــد تغ لق

تنقلــب صفحــات التاريــخ لصالــح الظالمــن لفــرة طويلــة مــن الزمــن. أمــا الســؤال هــو أن لمــاذا أصبحــت 

الأجــواء هكــذا؟ لمــاذا ازدادت سرعــة إثبــات أحقّيــة كلمــة الحــق واتضــاح صوابهــا وكذلــك قــد ازدادت 

سرعــة اتضــاح بطــان الباطــل وافتضــاح المنافقــن؟ في مقــام الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا نســتطيع أن 

نقــول ببســاطة: لقــد شــاء اللــه أن يغــرّ أســلوبه في تســير التاريــخ! إذ يعمــل اللــه عــى أســاس مجموعــة 

مــن القواعــد ويديــر العــالم بســنن وقوانــن. وكذلــك لا نســتطيع أن نســتدلّ بقــوّة قادتنــا في هــذا الزمــان، 

ــه  ــد الل ــن)ع( وأب عب ــر المؤمن ــام كأم ــادة عظ ــة وق ــة أئم ــام، مظلومي ــخ الإس ــاهدنا في تاري ــد ش إذ ق

الحســن)ع(، والآن فقادتنــا يعتــرون أنفســهم تامــذة في مدرســة أمــر المؤمنــن)ع( وأب عبــد اللــه)ع(.

ــخ. ألا وإن النقطــة  ــذي سّرع حركــة التاري ــدّ أن يكــون قــد حــدث أمــر مــا في العــالم، وهــو ال إذن فاب

المركزيــة لهــذا الحــدث هــو التحــيّ بــروح الــولاء. إن خضــوع شــعبٍ للولايــة ومقاومتــه المســتقاة مــن 

ولائــه، قــد لفــت أنظــار باقــي الشــعوب ونــر هــذا الــولاء بينهــم.
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إن الفارق بين مناخ اليوم وبين الماضي هو شيوع روح الولاء

إن الفــارق المهــم جــدا بــن مناخ اليــوم وبن تاريخ الإســام في الماضي، هو نموّ روح الولاء بــن المؤمنن. ففي 

صــدر الإســام كان ولي اللــه بــن النــاس ولكن لم يكن شــباب ولائيــون حوله. فقــد بدأت روح الــولاء تتبلور 

في زماننــا، وبالتأكيــد أنهــا لم تكتمــل ولم تبلــغ ذورتهــا، فــما بالك لــو بلغت ذروتهــا وتجّســدت كلّ طاقاتها.

لقــد كان القــرآن والصــاة والصــوم وباقــي أجــزاء الديــن ســابقا، فلــم يكــن هــذا التطــوّر ناشــئا 

هــذا  تحقّــق  أن  أســتطاعت  التــي  هــي  الــولاء  روح  إن  بــل  الديــن.  مــن  الأقســام  هــذه  مــن 

التغيــر في تاريــخ العــالم. وأنتــم تعلمــون أن الإمامــة هــي أصــل الديــن وأساســه. فقــد روي عــن 

ــامِي«]الكافي/200/1[ السَّ فرَْعُــهُ  وَ  النَّامِــي  الْإسِْــاَمِ  أسُُّ  الْإمَِامَــةَ  »إنَِّ  قــال:  أنــه  الرضــا)ع(  الإمــام 

ــم لا  ــى، ث ــركات لا تح ــارا وب ــالم آث ــرك في الع ــة ي ــر الولاي ــه لأم ــا واحرام ــومٍ م ــولاء في ق ــيوع ال إن ش

ــة  تبقــى هــذه النزعــة محــدودة في نطــاق ذاك القــوم. فــإذا نظرتــم إلى أحــداث فتنــة 2009 مــن زاوي

ــر  ــه لم تنجــح ولم تنت ــولي الفقي ــه وشــخص ال ــة الفقي ــة لأصــل ولاي ــرون أن الشــعارات المهين ــولاء، ت ال

ــولاء إلى  ــور ال ــد أدّى ن ــى ق ــد، حت ــولاء في البل ــز ال ــة لتعزي ــورة وملحم ــارت ث ــد أث ــل ق ــاس، ب ــن الن ب

ــه  ــرّ الل ــام ولائي، فغ ــدّ نظ ــدت ض ــد أع ــت ق ــة كان ــم في فتن ــد نجحت ــم ق ــي. فإنك ــر الإله ــزول الن ن

مقــدرات العــالم بــأسره لصالحكــم، يعنــي لم تبــق آثــار وبــركات هــذا الإنجــاز في منطقتنــا هــذه 

وحســب. فانظــروا إلى روح الــولاء التــي تبلــورت في منطقتنــا خــال العــام المــاضي، وانظــروا إلى 

ــيصنع  ــاذا س ــروا م ــال، وانظ ــرام وإج ــكل اح ــولي ب ــيد ال ــن الس ــون ع ــن يتحدّث ــن الذي ــؤلاء الولائي ه

نــور الــولاء هــذا في العــالم! إن هــذه لحقيقــة في العــالم وإن كان البعــض لا يدخلهــا في حســاباته.
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بماذا تشيع روح الولاء؟/ لا يتقصر الولاء على اتباع الولي، الركن الثاني للولاء هو »علاقة 

الولائيين مع بعض«

الســؤال هــو مــاذا يجــب أن نفعلــه تجــاه هــذه القضيــة؟ يجــب علينا بطبيعــة الحال أن نشــيع الــولاء بن 

النــاس، ولكــن كيــف يكــون ذلــك؟ لا يقتــر الــولاء عــى التباع الــولّي. بالتأكيــد إن الركــن الأوّل للــولاء هو 

الاتبــاع المصحــوب بالبصــرة، وإقبــال القلــوب عــى مقــام الــولي وإقنــاع الأذهــان بهــذه الولايــة. أمــا الركن 

ــدٌ رسَُــولُ اللَّــهِ وَ  الثــاني فهــو »عاقــة الولائيــن والمؤمنــن مــع بعــض« كــما أن اللــه ســبحانه قــال: )مُحَمَّ

ــارِ رحَُــماءُ بیَْنَهُمْ(]الفتــح/29[ فقــد أشــارت )رحَُــماءُ بیَْنَهُمْ( إلى هــذا المعنى. اءُ عَــىَ الکُْفَّ الَّذیــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ

ــمْ لَأطَاَعُــوك وَ  ــوْ أمََرتْهَُ ــرةٌَ فلََ ــةٌ کَثِی ــةِ لجََمَاعَ ــا بِالکُْوفَ قــال أحــد الشــيعة للإمــام الباقــر)ع(: »إنَِّ أصَْحَابنََ

اتَّبَعُــوكَ. فقَــال الإمــام)ع( یجَِــی ءُ أحََدُکـُـمْ إِلَى کِیــسِ أخَِیــهِ فیََأخُْــذُ مِنْــهُ حَاجَتـَـهُ؟ فقََــالَ: لَا. فقــال)ع( فهــم 

بدمائهــم أبخــل. قــم قــال:... إذَِا قـَـامَ القَْائمُِ جَــاءَتِ المُْزاَمَلةَُ وَ أتََ الرَّجُــلُ إِلَى کِیسِ أخَِیهِ فیََأخُْــذُ حَاجَتهَُ فاََ 

یمَْنَعُهُ «]الاختصــاص للشــیخ المفیــد/ص24[ یعنــي لعلكّــم تتبعون إمامكم ولكن ليســت عاقتكم مع بعض 

بالمســتوى المطلوب. فانظروا هل أننا قد وصلنا إلى هذا المســتوى، حتى نتوقع ظهور الإمام الهمدي)عج(؟

علاقة  حسن  إن  للولاء/  استمرار  الواقع  في  المؤمنين  سائر  مع  تعاملكم  أسلوب  إن 

ولائهم صدق  على  دليل  المؤمنين  ضعاف  مع  حتى  بعض  مع  المؤمنين 

ــوّم في ســاحة العمــل  ــد يجــب أن تعــزّز وتق ــن مــع بعــض؟ بالتأكي ــة المؤمن ــن يجــب أن تعــزّز عاق أي

والجهــد والنشــاط. فلــو كنتــم عاطلــن عــن العمــل ولا تقومــون بــأي نشــاط، لــن تختلفــوا مــع بعــض 

ــرات. ــات والثغ ــور الآف ــي تتبل ــاط، ل ــل والنش ــم العم ــكم في خض ــوا أنفس ــو أن تقيّم ــم ه ــدا! المه أب

ــرى  ــم أن ي ــد منك ــكل واح ــدّ ل ــه(. لاب ــه الل ــيد القائد)حفظ ــماحة الس ــرام س ــولاء في اح ــر ال لا يقت

ــة.  ــتمرار الولاي ــو اس ــذا ه ــه؟ فه ــن أصدقائ ــن م ــاف المؤمن ــن ضع ــه م ــن حول ــع م ــل م ــف يتعام كي

ــولاء. ــم في ال ــل عــى صدقه ــن دلي ــاف المؤمن ــع ضع ــى م ــع بعــض حت ــن م ــة المؤمن ــإنّ حســن عاق ف
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التواضع للمؤنين، من أهم خصائص الموطئين للظهور

يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى: )یــا أیَُّهَــا الَّذیــنَ آمَنُــوا مَــنْ یرَتْـَـدَّ مِنْکُــمْ عَــنْ دینِــهِ فسََــوْفَ یـَـأتِْ اللَّــهُ بِقَــوْمٍ 

یحُِبُّهُــمْ وَ یحُِبُّونَــهُ أذَِلَّــةٍ عَــىَ المُْؤْمِنیــنَ أعَِــزَّةٍ عَــىَ الکْافِریــنَ یجُاهِــدُونَ فــی  سَــبیلِ اللَّــهِ وَ لا یخَافُــونَ 

لوَْمَــةَ لائمٍِ(]المائــدة/54[ تتحــدث هــذه الآيــة عــن فئــة مــن المؤمنــن الذيــن قــد بــرّ اللــه بظهورهــم 

ــة قــد نزلــت في أصحــاب الإمــام صاحــب  في آخــر الزمــان. وقــد قــال النبــي الأعظــم)ص( أن هــذه الآي

الزمان)عــج(، وعندمــا ســئل النبــيّ)ص( أن يعرفّهــم، أشــار إلى أبنــاء إيــران؛ »نزلــت فــی القائــم و أصحابــه 

ــده  ــة فــرب بی ــمٍ... ســئل عــن هــذه الآی ــةَ لائِ ــونَ لوَْمَ ــهِ وَ لا یخَافُ ــبِیلِ اللَّ ــی سَ ــدُونَ فِ ــن  یجُاهِ الذی

عــى عاتــق  ســلمان  فقــال هــذا و ذووه«]تفســیر نورالثقلیــن/641/1[ بعــد أن يشــر اللــه في هــذه الآيــة 

إلى ميــزة الحــبّ بينــه وبــن هــذا القــوم، ينتقــل مبــاشرة إلى الميــزة الثانيــة وهــي تواضعهــم للمؤمنــن، 

وبعــد ذلــك يذكــر باقــي خصائــص هــذا القــوم. واللطيــف هــو أن الآيــة التــي تليهــا هــي آيــة ولايــة أمــر 

ــوةَ وَ  کَ ُــونَ الزَّ لَــوةَ وَ یؤُتْ ــهُ وَ رسَُــولهُُ وَ الَّذِیــنَ ءَامَنُــواْ الَّذِیــنَ یقُِیمُــونَ الصَّ ــا وَلیُِّکُــمُ اللَّ َ المؤمنــن)ع(؛ )إنِمَّ

هُــمْ رَاکِعُون(]المائــدة/55[ وفي الآيــة التــي بعدهــا يقــول: )فَــإِنَّ حِــزبَْ اللَّــهِ هُــمُ الغَْلِبوُن(]المائــدة/56[.

لماذا ليس لبعض الحزب اللهيين أصدقاء كثيرون ولا يتضافرون الجهود مع بعض؟ إن 

تعامل المؤمنين الحَسَن والبنّاء مع بعض استمرارٌ للولاء 

ــة، بحيــث لا يمكــن  ــرى بعضهــم يابســن للغاي لمــاذا ليــس لبعــض الحــزب اللهيــن أصدقــاء كثــرون؟ ت

التقــربّ منهــم! وبعضهــم يدلــون بدلوهــم ولا يتضافــرون الجهــود مــع بعــض. فــا يعــن بعضهــم فريــق 

ــة  ــاون هيئ ــال، لا تتع ــم. فعــى ســبيل المث ــن أجــل ازدهــار هيئاته ــع بعــض م ــون م الآخــر، ولا يتعاون

دعــاء الندبــة مــع هيئــة دعــاء التوســل، ولا يتعــاون الناشــطون في مجــال القــرآن مــع الناشــطن في مجــال 

المهدويـّـة. إن وجــود تضافــر الجهــود وهــذا التعامــل الحَسَــن والبَنّــاء بــن المؤمنــن هــو امتــداد واســتمرار 

للــولاء. فــإذا كان الإنســان أهــل التعامــل الجيــد والبنّــاء مــع المؤمنــن، فهــذا مــا يــدلّ عــى ولائــه. لقــد 

ــر مــن  ــل« عــى كث ــاف »المــوت لإسرائي ــدل هت ــث لا ي ــوم مــن الوضــوح بمــكان بحي ــح الحــق الي أصب

الإيمــان والبصــرة للإنســان بعــد، وكذلــك فقــد أصبــح مجــرد حــبّ الــولّي لا يحــي عــن شيء يعــوّل عليــه، 

فابــدّ أن ننظــر هــل يحســن التعامــل مــع الولائيــن وســائر النــاس أم لا.
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إن علاقة الولائيين البناءة مع بعض، تكوّن نورا ومعنوية تجعل العالم كله تحت تأثيرها

ــوّن  ــة تك ــع بعــض. إن هــذه العاق ــم الحســنة م ــن وعاقته ــل الولائي ــولاء هــو في تعام إن اســتمرار ال

نــورا ومعنويــة باهــرة، كــما أن إشــعاعات هــذا النــور وهــذه المعنويــة ســوف تنــوّر جميــع العــالم. لقــد 

ــوا( ــرُوا وَ رابِطُ ــرِوُا وَ صابِ ــوا اصْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذی ــا أیَُّهَ ــران: )ی ــورة آل عم ــر س ــبحانه في آخ ــه س ــال الل ق

]آل عمــران/200[. لعلنّــا نزعــم أن لــو صــر كل فــرد مــن النــاس، لأصبــح مجتمعنــا صابــرا، ولكــن لا يكفــي 

هــذا الصــر الفــردي، فبالاضافــة إلى ضرورة صــر كل واحــد منــا فــردا فــردا، لابــدّ مــن المصابــرة الجماعيــة 

ــة حســنة. و المرابطــة في  ــاة اجتماعي ــدّ مــن حي ــل لاب ــة، ب ــاة الحســنة الفردي ــدة في الحي ــا فائ أيضــا. ف

ــه  ــود. إذ أن الل ــر الجه ــى تضاف ــزان هــي بمعن ــائي في المي ــة الطباطب ــة بحســب تفســر العام هــذه الآي

قــد أعطــى كلّ فــرد مــن النــاس مواهــب وقابليــات تختلــف عــن غــره، فابــدّ للمؤمنــن أن يتشــاركوا 

بمواهبهــم ويجمعــوا طاقاتهــم في مــروع واحــد. طبعــا هــذا مــا يحتــاج إلى تضحيــة ونكــران للــذات، 

لأن في مثــل هــذا النشــاط الجماعــي قــد لا تــرز طاقاتكــم الشــخصيّة وقــد لا يلتفــت أحــد إلى دوركــم في 

هــذا المــروع. فــإذا اســتنكف الشــابّ الــولائي عــن مثــل هــذه المشــاريع ولم يخــفِ طاقاتــه وإنجازاتــه في 

نشــاطات الآخريــن، ســوف يبتــى بالأنانيــة وعــدم الإخــاص في العمــل. إحــدى الظواهــر التــي ظهــرت في 

جبهــات الدفــاع المقــدّس، هــو عاقــة المجاهديــن مــع بعــض. وأنــا أســتبعد أن يكــون قــد اســتطاع أحــد 

ــام  أن يجسّــد مــدى أخــوّة المجاهديــن ومحبتهــم الشــديدة مــع بعــض. طبعــا كان مــن الطبيعــي في أيّ

الدفــاع المقــدس أن تتبلــور مثــل هــذه العاقــة والحــبّ بــن المجاهديــن، ولكــن يجــب علينــا الآن أيضــا 

أن نكــوّن نفــس الأجــواء. فابــدّ أن يتبلــور هــذا الحــبّ الشــديد بــن المؤمنــن في عاقاتهــم واتحادهــم 

مــع بعــض. إن هــذه الصداقــات والعاقــات تكــون شــعاعا مــن نــور يجــذب الآخريــن. إن هــذه العاقــات 

ــاد تواضــع الإنســان كــما هــي مســتقاة مــن روح التواضــع، فــإن لم تكــن كذلــك تظهــر  تســبب في ازدي

مامــح الكــر والغــرور والعجــب عــى الوجــوه.
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إن علاقة الولائيين البناءة مع بعض، تكوّن نورا ومعنوية تجعل العالم كله تحت تأثيرها

ــوّن  ــة تك ــع بعــض. إن هــذه العاق ــم الحســنة م ــن وعاقته ــل الولائي ــولاء هــو في تعام إن اســتمرار ال

نــورا ومعنويــة باهــرة، كــما أن إشــعاعات هــذا النــور وهــذه المعنويــة ســوف تنــوّر جميــع العــالم. لقــد 

ــوا( ــرُوا وَ رابِطُ ــرِوُا وَ صابِ ــوا اصْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذی ــا أیَُّهَ ــران: )ی ــورة آل عم ــر س ــبحانه في آخ ــه س ــال الل ق

ــن لا  ــرا، ولك ــا صاب ــح مجتمعن ــاس، لأصب ــن الن ــرد م ــر كل ف ــو ص ــم أن ل ــا نزع ــران/200[. لعلنّ ]آل عم

يكفــي هــذا الصــر الفــردي، فبالاضافــة إلى ضرورة صــر كل واحــد منــا فــردا فــردا، لابــدّ مــن المصابــرة 

ــنة. و  ــة حس ــاة اجتماعي ــن حي ــدّ م ــل لاب ــة، ب ــنة الفردي ــاة الحس ــدة في الحي ــا فائ ــا. ف ــة أيض الجماعي

ــود.  ــر الجه ــى تضاف ــزان هــي بمعن ــائي في المي ــة الطباطب ــة بحســب تفســر العام المرابطــة في هــذه الآي

ــن  ــدّ للمؤمن ــف عــن غــره، فاب ــات تختل ــاس مواهــب وقابلي ــن الن ــرد م ــد أعطــى كلّ ف ــه ق إذ أن الل

ــة  ــاج إلى تضحي ــا يحت ــذا م ــا ه ــد. طبع ــروع واح ــم في م ــوا طاقاته ــم ويجمع ــاركوا بمواهبه أن يتش

ونكــران للــذات، لأن في مثــل هــذا النشــاط الجماعــي قــد لا تــرز طاقاتكــم الشــخصيّة وقــد لا يلتفــت 

ــاريع ولم  ــذه المش ــل ه ــن مث ــولائي ع ــابّ ال ــتنكف الش ــإذا اس ــروع. ف ــذا الم ــم في ه ــد إلى دورك أح

ــل.  ــاص في العم ــدم الإخ ــة وع ــى بالأناني ــوف يبت ــن، س ــاطات الآخري ــه في نش ــه وإنجازات ــفِ طاقات يخ

ــا  ــن مــع بعــض. وأن ــة المجاهدي ــاع المقــدّس، هــو عاق ــات الدف ــي ظهــرت في جبه إحــدى الظواهــر الت

ــع  ــديدة م ــم الش ــن ومحبته ــوّة المجاهدي ــدى أخ ــد م ــد أن يجسّ ــتطاع أح ــد اس ــون ق ــتبعد أن يك أس

ــام الدفــاع المقــدس أن تتبلــور مثــل هــذه العاقــة والحــبّ بــن  بعــض. طبعــا كان مــن الطبيعــي في أيّ

ــبّ  ــذا الح ــور ه ــدّ أن يتبل ــواء. فاب ــس الأج ــوّن نف ــا أن نك ــا الآن أيض ــب علين ــن يج ــن، ولك المجاهدي

ــون  ــات تك ــات والعاق ــذه الصداق ــض. إن ه ــع بع ــم م ــم واتحاده ــن في عاقاته ــن المؤمن ــديد ب الش

ــاد تواضــع الإنســان كــما هــي  ــات تســبب في ازدي ــن. إن هــذه العاق ــور يجــذب الآخري شــعاعا مــن ن

مســتقاة مــن روح التواضــع، فــإن لم تكــن كذلــك تظهــر مامــح الكــر والغــرور والعجــب عــى الوجــوه.
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

لم يقتــر ولاء أصحــاب الإمــام الحســن)ع( في كربــاء، عــى حبهــم وطاعتهم للإمام الحســن)ع( وحســب. 

بــل قــد تجــى ولاؤهــم بــأروع صــوره وهــو أن لا يســمحوا لأحــد مــن أبنــاء الحســن)ع( ومــن شــباب 

بنــي هاشــم أن ينــزل إلى الميــدان ويستشــهد قبــل استشــهادهم.         


